
أردوغــان يه الصــدر بنتــائج الانتخابــات..
ملامح توجه تركي جديد

, يونيو  | كتبه جلال سلمي

كراد يصوتون لمرشحين عرب، بذلك رُسمت صورة مواطنون سنة يصوتون لمرشحين شيعة، وآخرون أ
الانتخابـات العراقيـة الأخـيرة بعيـدًا عـن المسـارات التقليديـة الـتي رُسـمت للانتخابـات العراقيـة في ظـل

نظام ما بعد الاحتلال الأمريكي.

وبعــد حصــوله علــى الترتيــب الأول باســم تحــالف “ســائرون”، هــاتف الرئيــس التركي رجــب طيــب
أردوغان، الزعيم العراقي مقتدى الصدر، ليخصه بالتهنئة على نتيجة الانتخابات.

ووفقًـا لبيـان الرئاسـة التركيـة، فـإن أردوغـان أعـرب عـن تمنيـاته في أن تجلـب نتيجـة الانتخابـات الخـير
للعراقيين كافة، مشددًا على اهتمام بلاده بوحدة العراق وأمنه.

وقد شكل الرئيس أردوغان بتهئنته للصدر سابقة هي الأولى من نوعها، إذ جرت العادة أن تكتفي
الحكومة التركية بتهئنة العراق كدولة بعد كل انتخابات، الأمر الذي أثار تساؤلات عن الأسباب التي

دفعت أردوغان ليخص الصدر بالتهنئة.

البداية بالعوامل المباشرة الخاصة بالحكومة التركية، فالأمر يوحي بالرغبة التركية في تأسيس علاقات
مع عنصر يُظهر، في العلن على الأقل، رغبته في تغيير معادلة هيمنة إيران على عملية اتخاذ القرار في
بغـداد، إذ إن تركيـا عمـدت، منـذ سـنوات، إلى الجبهـة التركمانيـة وبعـض القـوى السـنية لموازنـة النفـوذ
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الإيراني، إلى أن ذلك لم يُثمر في تأسيس ميزان قوى إيجابي لصالحها.

يبدو أن تركيا تناور من أجل إعادة ترتيب أوراقها استعدادًا للمرحلة القادمة
التي تحاول فيها الدول ذات العلاقة بالعراق استباق الخطوات لتأسيس

قواعد تخدم مصالحها

وفي ضـــوء ذلـــك، أشـــارت الرئاســـة التركيـــة إلى أن أردوغـــان طـــالب الصـــدر، ربمـــا لتـــوتر علاقـــاته مـــع
العبادي، بتقــديم الــدعم لتركمــان العــراق في كركــوك، بعــد تلقــي اعتراضــات منهــم بحــدوث تجــاوزات

انتخابية في المحافظة.

وفيما يتعلق بالمعادلة العراقية التي تشهد تبلور جديد بعد القضاء على “داعش”، يبدو أن تركيا تناور
مــن أجــل إعــادة ترتيــب أوراقهــا اســتعدادًا للمرحلــة القادمــة الــتي تحــاول فيهــا الــدول ذات العلاقــة

بالعراق استباق الخطوات لتأسيس قواعد تخدم مصالحها.

إلى جــانب ذلــك، يكــاد تخــوف تركيــا مــن اســتشراء النفــوذ الأمــني للحشــد الشعــبي، يُمثــل دافعًــا لهــا،
للتأمل في الصدر وخطابته كعنصر يمكنه التصدي لتمدد الحشد داخل مؤسسات الدولة.

وفيمـا يتعلـق بالمعـادلات الدوليـة، تـرى تركيـا أن مسـايرة الولايـات المتحـدة فيمـا يتعلـق بتقليـم النفـوذ
يـد مـن نفوذهـا في العـراق علـى وجـه السـياسي والأمـني لإيـران في المنطقـة، قـد يعـود عليهـا بمعادلـة تز
الخصــوص، حيــث الهــدف الــتركي الإستراتيجــي في نقــل نفــط كركــوك وكردســتان العــراق نحــو العــالم
الخـــارجي عـــبر أراضيهـــا، والمنـــافس الأســـاسي لهـــا في هـــذا الأمـــر، مـــن حيـــث الجغرافيـــا والنفـــوذ

السياسي، إيران.

أيضًا تضمن هذه المعادلة لتركيا، إذا أحدثت تقاربًا للتيارات العراقية التي ترمي لحكم مدني بعيد عن
الطائفيـة، حسـب مـا هـو ظـاهر علـى الأقـل، هـدوءًا نسبيًـا علـى حـدودها مـع العـراق، كمـا يكفـل لهـا
نفوذًا سياسيًا يسهل تحركها في شمال العراق أين مواقع حزب العمال الكردستاني الذي يحاربها منذ

ثمنينيات القرن الماضي.

يُعدّ العراق الذي يشهد تبلور معادلات سياسية وأمنية جديدة في مرحلة ما
بعد “داعش”، منطقة جغرافية تؤثر بمعادلتها الداخلية في الشأن التركي

مباشرة

ويكاد هدف الحكومة التركية في الحيلولة دون تأسيس نفوذ خليجي، إماراتي سعودي، في العراق عبر
الصدر، يُفسر نسبيًا تحركها بإجراء تحرك استباقي للتشاور مع الصدر، من خلال تقديم نفسها كدولة
إقليمية جارة للعراق تسعى للتعاون معه في تحقيق المصالح المشتركة، وتخشى تركيا من بناء الدول



الخليجية نفوذ في العراق، انطلاقًا من خشيتها على مصالحها وأمنها القوميين، حيث واجهت تركيا
إبان الاستفتاء على استقلال كردستان العراق، التدخل الخليجي، الإماراتي خاصة، في دعم الاستفتاء

وتنظيمه عبر مركز الإمارات للسياسات.

يــب في أن هــذا التــدخل الــذي يــأتي في إطــار التعمــد لمنافســة المصالــح التركيــة، يُثــير مخــاوف تركيــا، ولا ر
ويدفعها لمواجهة التحرك الخليجي حيال العراق.

في المحصــلة، يُعــدّ العــراق الــذي يشهــد تبلــور معــادلات سياســية وأمنيــة جديــدة في مرحلــة مــا بعــد
“داعش”، منطقة جغرافية تؤثر بمعادلتها الداخلية في الشأن التركي مباشرة؛ الأمر الذي يدفع تركيا
لاستباق الخطوات في التقارب مع بعض الجهات العراقية التي يُمكن أن تخدم مصالحها الاقتصادية
والسياسـية والأمنيـة فيـه. وفي جميـع الأحـوال، الأمـر يقـوم علـى مـدى اسـتعداد الصـدر للتعـاون مـع

تركيا.
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